
 
محمد محفوظ 

العرب ومستقبل الإسلام 

ذات مرة أطلق الزعيم الماليزي السابق مهاتير محمد موقفا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحا 
حـيـنـمـا قـال : بـأن الـعـرب لـم يـعـودوا قـادريـن عـلـى حـمـل رسـالـة الإسـلام ف 
الــعــالــم الحــديــث لأنــهــم لــم يــألــفــوا الــتــعــدديــة ف فــضــاء اتــهــم .. فــتــوالــت 
الـردود حـول هـذا الـتـصـريـح والمـوقـف بـي رافـض لـهـذه الـرؤيـة ومـبـرر لـهـا , 
وبـي مـتـعـصـب اعـتـبـر هـذه الـتـصـريـحـات تـنـم عـن مـوقـف نـابـذ لـلـعـرب وسـاع 
إلـى نـقـل الـثـقـل الإسـلامـي مـن المـنـطـقـة الـعـربـيـة إلـى مـنـطـقـة شـرق آسـيـا .. 
وعـلـى كـل حـال وبـعـيـدا عـن الـتـبـايـنـات ف الـرؤيـة والمـوقـف ممـا أطـلـقـه مـهـاتـير 
مـحـمـد , مـن الـضـروري الـعـودة إلـى جـوهـر المـسـألـة .. ولـعـل جـوهـر المـسـألة 
هــو هــل يمــكــن لــلــعــرب ف ظــل أوضــاعــهــم الحــالــيــة وأحــوالــهــم الــقــائــمــة أن 
يمارسوا ذات الأدوار والوظائف التي مارسها العرب ف صدر الإسلام.  
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وقـبـل أن نـوضـح وجـهـة نـظـرنـا ورؤيـتـنـا حـول هـذه المـسـألـة ومـبـرراتـهـا الثـقـافـيـة 
ومـعـطـيـاتـهـا الاجـتـمـاعـيـة وخـلـفـيـتـهـا الحـضـاريـة والمـعـرفـيـة , مـن الـضـروري 
الـقـول : أن الـشـعـوب الـعـربـيـة وعـلـى طـول الـتـاريـخ الإسـلامـي أبـلـت بـلاءا 
حـسـنـا ف خـدمـة الإسـلام وإيـصـال مـعـانـيـه إلـى مـسـاحـات جـغـرافـيـة جـديـدة 
.. إلا أن هـذا الـبـلاء الحـسـن لـيـس مـن نـصـيـب الـعـرب وحـدهـم , وإنمـا 
هــنــاك قــومــيــات إســلامــيــة ســاهــمــت بــهــذا الــدور وتــركــت وقــائــع حــضــاريــة 

وتراث مجيد ف خدمة الإسلام وإيصاله إلى شعوب جديدة ..  
وهــذه الحــقــيــقــة لا تــلــغــي المــوقــع المــتــمــيــز الــذي تــبــوأه الــعــرب ف الــتــجــربــة 
الإسـلامـيـة الـتـأسـيـسـيـة , وأن لـغـتـهـم هـي لـغـة الـقـرآن الـكـري , وأن بـيـئـتـهـم 
هـي الـبـيـئـة الأولـى لـلـديـن الإسـلامـي .. ولـكـن هـذا المـوقـع المـتـمـيـز لـلـعـرب 
ف تجــربــة الإســلام الــتــاريــخــيــة , لا يــلــغــي مــوقــع ودور الــشــعــوب والأم 
الأخـرى عـلـى صـعـيـد خـدمـة الإسـلام وإيـصـال قـيـمـه ومـبـادئـه وتـشـريـعـاتـه 
إلـى مـسـاحـات جـديـدة .. فـالـكـثـيـر مـن الجـهـود الـتـي بـذلـهـا المـسـلـمـون مـن 
غــيــر الــعــرب كــان لــهــا الــدور الأســاســي ف إيــصــال الإســلام إلــى شــعــوب 
جــديــدة وف إثــراء المــعــارف الإســلامــيــة عــبــر ســلــســلــة كــبــيــرة مــن الــعــلــمــاء 

والفقهاء والدعاة من غير العرب ..  
وبــعــيــدا عــن الــرؤيــة الــنــرجــســيــة والــنــمــطــيــة ف الــنــظــر إلــى الــبــعــد الــقــومــي 
لــلــمــســلــمــي جــمــيــعــا , نــســتــطــيــع الــقــول : أن جــمــيــع الأم والــشــعــوب 
الإسـلامـيـة تـفـتـخـر بـإسـلامـهـا وبـذلـت ف حـقـب زمـنـيـة مـتـنـوعـة الـكـثـيـر مـن 
الجـهـود ف خـدمـة الإسـلام والمـسـلـمـي .. وعـلـى رأس هـؤلاء هـم الـعـرب 
مــن المــســلــمــي .. والجــديــر بــالــذكــر ف هــذا الــصــدد أن الــعــرب مــن غــيــر 
المـسـلـمـي كـان لـهـم أيـضـا الـدور المـتـمـيـز ف خـدمـة الـلـغـة الـعـربـيـة والحـضـارة 
الإســلامــيــة .. فــالمــســيــحــي الــعــربــي هــو مــســيــحــي الــديــانــة إلا أنــه مــســلــم 
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الـثـقـافـة والحـضـارة .. لـذلـك ثـمـة مـنـجـزات إداريـة ومـعـرفـيـة عـديـدة صـنـعـهـا 
المسيحيون العرب ف تجربة الإسلام التاريخية ..  

ولـكـن كـلـنـا يـعـلـم أن عـدم الـتـمـسـك بـالمـنـجـز الـتـاريـخـي وعـدم الإضـافـة 
عـلـيـه , قـد يـنـقـل دفـة الأمـور إلـى مـواقـع اجـتـمـاعـيـة أخـرى .. ولـكـل ظـرف 
تـاريـخـي ومـرحـلـة اجـتـمـاعـيـة وسـائـلـهـا وآلـيـات عـمـلـهـا المـنـاسـبـة .. وعـلـى 
ضوء التواصل الكبير بي أم الأرض , أضحت هناك مستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلزمات 
ومـتـطـلـبـات جـديـدة , لـكـي تـتـمـكـن الأم مـن إيـصـال رسـالـتـهـا وقـيـمـهـا إلـى 

الأم والشعوب الأخرى ..  
وعـلـى ضـوء هـذه الحـقـيـقـة تـصـبـح مـقـولـة مـهـاتـيـر مـحـمـد جديـرة  بـالـفـحـص 

والتأمل والتحليل من خلال الأفكار التالية : 
1-عـلـى ضـوء الـتـطـورات الـعـلـمـيـة والـتـواصـلـيـة المخـتـلـفـة , لا يمـكـن أن 
يــتــســيــد الــعــالــم , إلا الأمــة الــتــي تــعــرف الــتــعــدديــة والــتــنــوع الــثــقــاف 
والحـضـاري وتـعـتـرف بـلـوازمـه ومـقـتـضـيـاتـه وإن عـدم الاعـتـراف بـحـقـائـق 
الـتـعـدديـة ومـعـطـيـات الـتـنـوع , يـصـحـر الـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة ممـا يـفـقـد هـذه 
الـبـيـئـة الـكـثـيـر مـن المـعـانـي الـرائـعـة الـتـي يـحـتـاجـهـا الـعـالـم الـيـوم , وهـي 

اللغة المتداولة بي شعوب الأرض ..  
فـالمـوقـف الـواقـعـي والـفـعـلـي الـعـربـي مـن مـقـولـة الـتـعـدديـة , هـو الـذي 
يـحـدد إلـى حـد بـعـيـد مـدى قـدرة الـعـرب المـعـاصـريـن عـلـى إيـصـال المـعـانـي 
السامية لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينهم ورسالتهم السماوية .. ويبدو ووفق المعطيات 
الـقـائـمـة عـلـى هـذا الـصـعـيـد نـتـمـكـن مـن الـقـول : أن المجـتـمـعـات الـعـربـيـة 
الـيـوم تـعـانـي مـن مـشـكـلات حـقـيـقـيـة ف اسـتـيـعـاب تـعـدديـاتـهـا الـديـنـيـة 
والمـذهـبـيـة والـقـومـيـة .. والمجـتـمـع الـذي لا يـحـسـن احـتـرام تـنـوعـه ولا 
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يـحـافـظ عـلـيـه , فـإنـه لـن يـتـمـكـن مـن بـنـاء جـسـور مـعـرفـيـة وحـضـاريـة مـع 
الأم والشعوب الأخرى ..  

لـــذلـــك فـــإن إعـــادة الـــدور الـــرائـــد لـــلـــعـــرب ف الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الإسـلامـيـة , يـتـطـلـب مـن جـمـيـع المجـتـمـعـات الـعـربـيـة الـعـمـل عـلـى بـنـاء 
واقــع ســيــاســي واجــتــمــاعــي جــديــد يــحــتــرم تــنــوعــه الأفــقــي والــعــمــودي 

ويذود عن حقوقهما الخاصة والعامة .. 
فـلا مـسـتـقـبـل عـلـى المـسـتـوى الحـضـاري , إلا إلـى المجـتـمـعـات الـتـي لا 

تقمع تنوعها ولا تحارب حقائق التعددية فيها .. 
وجـمـيـع مـجـتـمـعـاتـنـا الـعـربـيـة الـيـوم , بـحـاجـة إلـى خـطـوات نـوعـيـة ف هـذا 

السبيل .. 
2-إن المجـتـمـعـات الـتـي تـعـانـي مـن رهـاب الـتـجـديـد والإصـلاح وتحـارب 
أهــل الــتــنــويــر وبــنــاء الــرؤى والمــعــارف الجــديــدة , هــي مــجــتــمــعــات غــيــر 
مـؤهـلـة لـريـادة قـاطـرة الإسـلام ف الـعـصـر الـراهـن .. لأن ضـمـور الـقـدرة 
والـطـاقـة الـتـجـديـديـة والإصـلاحـيـة لـلـمـسـلـمـي , هـو الـذي يـسـاهـم ف 
تـراجـع مـسـتـوى الـوعـي الحـضـاري والـقـدرة الـعـامـة عـلـى مـواكـبـة الـعـصـر 
ومـنـجـزات الحـضـارة الحـديـثـة .. والمجـتـمـعـات الـعـربـيـة عـلـى هـذا الـصـعـيـد 
أيـضـا تـعـانـي مـن مـشـكـلات وأزمـات , حـيـث أنـهـا مـجـتـمـعـات لا تحـفـل 
بـالـتـجـديـد ولا تحـتـضـن المجـدديـن ولا تحـمـي المـصـلـحـي بـل ف الأغـلـب 
هـي تـكـون ف المـوقـف المـقـابـل لـذلـك حـيـث أنـهـا تـألـف الـركـود والجـمـود 
وتـسـوغ اسـتـمـرارهـمـا , وتحـارب أصـحـاب الـعـقـول الـتـجـديـد والإبـداعـيـة 
الـقـادرة عـلـى تحـريـك الـسـاكـن , وتـعـلـي مـن شـأن سـدنـة الـقـدي وتـعـتـبـره 
هــو المــعــادل المــوضــوعــي لــلــقــيــم والمــقــدســات لــذلــك تــتــلاشــى ف هــذه 
المجـتـمـعـات كـل الـفـعـالـيـات الـقـادرة عـلـى إحـداث مـعـادلـة جـديـدة ف 
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مـسـار هـذه المجـتـمـعـات .. ولا يمـكـن لمجـتـمـع يـعـيـش الجـمـود ويـحـمـيـه , 
أن يتمكن من قيادة مشروع الإسلام ف العصر الجديد ..  

فــالإســلام الــيــوم يــحــتــاج إلــى مــجــتــمــعــات تــعــيــش الحــريــة والــفــعــالــيــة 
والحيوية ف مختلف مجالات الحياة ..  

3-ثـمـة عـلاقـة عـمـيـقـة تـربـط بـي الـريـادة والـتـمـكـن الحـضـاري ف الأرض 
والـقـدرة عـلـى إنـتـاج المـعـرفـة والـعـلـم .. بمـعـنـى أن المجـتـمـعـات الإنـسـانـية 
الــقــادرة عــلــى قــيــادة دفــة الــعــالــم , هــي تــلــك المجــتــمــعــات الــقــادرة عــلــى 
إنـتـاج الـعـلـم والمـعـرفـة .. أمـا المجـتـمـعـات الـتـي لا تـشـارك بـفـعـالـيـة ف 
انـتـاج الـعـلـم والمـعـرفـة , فـهـي مـجـتـمـعـات عـيـر قـادرة مـن الـنـاحـيـة الـفـعـلـيـة 

على التأثير النوعي ف مسيرة العالم ..  
والــعــرب الــيــوم إذا أرادوا قــيــادة دفــة الــعــالــم الإســلامــي , فــعــلــيــهــم 
الاهـتـمـام بـصـنـاعـة الـعـلـم وتـبـيـئـة المـعـرفـة الـقـادرة عـلـى المـشـاركـة والـتـفـاعـل 
مـع قـضـايـا واحـتـيـاجـات الـعـالـم .. دون ذلـك لـن يـتـمـكـن الـعـرب مـن  

القيادة والريادة لعالم الإسلام المعاصر ..  
وخــلاصــة الــقــول : إن الأمــة الــقــادرة الــيــوم عــلــى قــيــادة دفــة الــعــالــم 
الإسـلامـي وصـنـاعـة مـسـتـقـبـلـه , هـي الأمـة المـتـطـورة ف إدارة تـعـدديـتـهـا 
وتـنـوعـهـا الـثـقـاف والاجـتـمـاعـي , والـقـادرة عـلـى انـتـاج الـعـلـم والمـعـرفـة , 
والمـشـاركـة مـن مـوقـع الـقـدرة الـفـعـلـيـة ف تـقـدي الـعـلـوم والمـعـارف لـلـعـالـم , 
كــمــا أنــهــا الأم الــتــي لا تحــارب الــتــجــديــد ولا تــقــف مــوقــفــا ســلــبــيــا مــن 

محاولات التطوير ومشروعات الإصلاح .. 
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